
 ھتعریف
وقال عضد الدین الإیجي المتوفى . ]١[ةالكلام ھو العلم بالعقائد الدینیة عن الأدلة الیقینی: سعد الدین التفتزانيقال 
وقد عرفھ الفارابى أیضا . ]٢[ھعلى إثبات العقائد الدینیة بإیراد الحجج ودفع الشب ھو علمٌ یقتدر معھ: ھـ ٧٥٦سنة 
وتزییف كل ما )الدین(رح بھا واضع الملّة ملكة أو صناعھ یقتدر بھا الإنسان على نصرة الآراء التي ص: بأنھ

  .خالفھا بالأقاویل

  ھسبب تسمیت
  :ذا العلم بھذا الاسم، منھاتعددت أسباب تسمیة ھ

  ".كلام االله"أنھ أشھر المباحث الكلامیة وأكثرھا نزاعا بین الباحثین في المسائل الاعتقادیة ھي مسألة  .١
  .أنھ لا یتم تحقیقھ في النفس غالبا إلا بالكلام .٢
  .أنھ یورث قدرة على الكلام في تحقیق الشرعیات وإلزام الخصوم .٣
وھو الجرح، حیث أن الكلام في مباحث علم الكلام یتنھى بتأثیر جارح " الكلم" وقیل أیضا لأن الكلام مشتق من .٤

  .في النفس

  ھغایت
  :]٤[]٣[يھذا العلم یتلخص فیما یل غایة

  .معرفة ذات االله تعالى وصفاتھ وأفعالھ .١
  .تقویة الیقین بالدین الإسلامي عن طریق إثبات العقائد الدینیة بالبراھین القطعیة وردّ الشبھ عنھا .٢
  .أن یصیر الإیمان والتصدیق بالأحكام الشرعیة متقَنا محكما .٣
  .الرقي بالمسلم من التقلید إلى الیقین .٤

  هاستمداد
  :یقول علماء الكلام بأن علمھم ھذا یستمدونھ من الأدلة الیقینیة، النقلیة والعقلیة

وھي استخدام العقل عن طریق النّظر في العالم الخارجيّ، للتعرّف على وجود االله وعلى ما یجب : دلة العقلیةالأ •
وكذا ما یجب للأنبیاء من الصفات وما یستحیل وما . لھ من الصفات وما یستحیل، وما یجوز علیھ من الأفعال

فة بعض الأحكام العقائدیة، وعلماء الكلام یقرون وأھل السنة لم یختلفوا في الإقرار بأن العقل یمكنھ معر. یجوز
بأن العقل لھ حدودا وجھات لا یمكنھ أن یغوصَ فیھا، فجعلوھا لھ حدودا لا یتعداھا، وھذا التحدید منھم جار 

  .على موازین العقل نفسھ
  .محمدوھي ما ورد من صحیح الأحادیث عن نبي الإسلام : الأدلة النقلیة •

یستخدمان في إثبات العقائد بلا تقدیم أحدھما ) النقلي والعقلي(ویقول علماء الكلام بأن كلا المصدرین الیقینیین 
نقدّم العقل على النّقل، ولا بأنّنا نقدّم  -علماء الكلام-ولا یجوز القول بأنّنا : سعید فودةعلى الآخر، یقول الأستاذ 

وجود تعارض بین العقل والنّقل، : النّقل على العقل، لأنّ كلاّ من القولین إنّما یُبْنَى على تسلیم أمر ممنوع، وھو
  .]٥[موإذ لا تعارض فلا تقدی. ما یفھمھ النّبیھوھذا باطل قطعا ك

  ھنشأت
علم الكلام كان محاولة للتصدي للتحدیات التي فرضتھا الالتقاء بالدیانات القدیمة التي كانت موجودة في بلاد 

حیث ظھرت فرق عدیدة بعد وفاة نبي الإسلام ). حركات الشعوبیةوال والزرادشتیة المانویةمثل (الرافدین أساسا 
  .والمجسمة والزنادقة والخوارج والجھمیة المعتزلة: ، مثلمحمد



من  بدعةفكانت نشأة علم الكلام في التاریخ الإسلامي نتیجة ما اعتبره المسلمون ضرورة للرد على ما اعتبروه 
ویعتبر بعض العلماء أن جذور علم الكلام . قبل ھذه الطوائف وكان الھدف الرئیسي ھو إقامة الأدلة وإزالة الشبھ

 وعمر بن عبد العزیز وابن عمر ابن عباسویورد البعض على سبیل المثال رد  والتابعین الصحابةیرجع إلى 
 إیاس بن معاویة المزنيورد  الخوارجعلى  علي بن أبي طالب، ورد المعتزلةوالحسن بن محمد ابن الحنفیة على 

  .الحتمیةعلى القدریة والتي كانت شبیھة بفرضیة 

  ھفیعلماء الأقوال 
  نالمؤیدی

ومحرمة ومكروھة ومباحة، فمن الواجبة  ومندوبة  البدعة خمسة أقسام واجبة : قال العلماء: ، حیث قالالنووي •
  .]٦[كوشبھ ذل نظم أدلة المتكلمین للرد على الملاحدة والمبتدعین 

على كل أحد وجوباً عینیّاً أن یعرف صحیح  یجب  الذي صرّح بھ أئمتنا أنھ : ، حیث قالابن حجر الھیتمي •
الكلام لأن المدار على الاعتقاد الجازم ولو بالتقلید على  أھل  الاعتقاد من فاسده، ولا یشترط فیھ علمھ بقوانین 

 للرد على المخالفین فھو فرض كفایة، اللھم إلا إن وقعت حادثة والقیام بھا  وأما تعلیم الحجج الكلامیة . الأصح
یتعلق بھا من علم الكلام أو ءالاتھ فیجب عیناً على من تأھل لذلك تعلمھ  على تعلم ما  وتوقف دفع المخالف فیھا 

  .]٧[نالمخالفی للرد على 
یتمكن من إقامة الأدلة وإزالة الشبھ فرض   التوغل في علم الكلام بحیث : ن الرملي الشافعي، حیث قالشمس الدی •

منھم مخاطب بفعلھ لكن إذا فعلھ البعض سقط الحرج   كفایة على جمیع المكلفین الذین یمكن كلاًّ منھم فعلھ، فكل 
  .]٨[ھممن علم ذلك وأمكنھ القیام ب لا عذر لھ من  عن الباقین، فإن امتنع جمیعھم من فعلھ أثم كل 

مألوفاً في العصر الأول وكان الخوض فیھ  -علم الكلام -ولم یكن شيء منھ : ، حیث قالأبو حامد الغزالي •
بالكلیة من البدع ولكن تغیر الآن حكمھ إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة ونجت جماعة 

ورتبوا فیھا كلاماً مؤلفاً فصار ذلك المحذور بحكم الضرورة مأذوناً فیھ بل صار من فروض لفقھوا لھا شبھاً 
فإذن علم الكلام صار من : وقال أیضا. ]٩[ةالكفایات وھو القدر الذي یقابل بھ المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدع

  .]١٠[ةجملة الصناعات الواجبة على الكفایة حراسة لقلوب العوام عن تخیلات المبتدع
بتخییلھ إلیك أنّھ  -علم الكلام-فلا تغترّ بمن ینفّرك عن ھذا العلم : ، حیث قالسعید فودةمن المعاصرین، الأستاذ  •

دع، وھل من البدع التسلّح بأسلحة نقاوم بھا الكفر في النّفس، وندرأ من البِدَع؛ فھل الوصول إلى الخیر من الب
وكلّ من لدیھ أدنى معرفة بھذا !!! بھا الكفر عن الغیر، ونردّ بھا الكفر عن أن یدمّر الخیر والحقّ والدّین العظیم

لدیھا، وفي إفحام ، یدرك فعلا كم ھي فائدتھ حقّا في طمأنینة النّفس، وانكشاف الحقیقة -علم الكلام-العلم 
وبدراسة ھذا العلم، یتبیّن الإنسان فعلا أنّ الإسلام ھو الدّین الحقّ عن . الخصوم المشكّكین من أھل البدع والكفر
  .]١١[ىدلیل وبیّنة، لا عن تقلید وتعصّب أعم

  مم المذموعلم الكلام الممدوح وعلم الكلا
حمل المؤیدون لعلم الكلام ما ورد عن بعض العلماء في الذم لعلم الكلام على المذموم منھ لا الممدوح، فقسموا 

وبیَّن  الأشعريكتابھ الذي ألّفھ في الدفاع عن الإمام  في  عساكر ابن علم الكلام لممدوح ومذموم، حیث قال الحافظ 
المذموم كلام أصحاب الأھویة وما یزخرفھ أرباب البدع المُرْدیة، فأما  مُ الكلا: فیھ كذب من افترى علیھ ما نصّھ

الموضح لحقائق الأصول عند ظھور الفتنة فھو محمود عند العلماء ومن یعلمھ،  للكتاب والسنّة  الكلام الموافق 
  .]١٢[عى انقطویفھمھ، وقد تكلم مع غیر واحد ممن ابتدع، وأقام الحجة علیھ حت كان الشافعي یحسنھ  وقد 

عقیدة السنة في الإسلام واحدة سلفاً وخلفاً لا تتغیر ولا تتبدل   والحق أن : وقال الشیخ محمد زاھد الكوثري الحنفي
بالنظر لخصومھا المتجددة، وذم علم الكلام ممن كان في موضع الإمامة  عنھا  و طریق الدفاع بل الذي یتجدد ھ

لا : وأجاد أبو القاسم القشیريكلام أھل البدع وخوض العامي فیھ، قال الأستاذ  على  من السلف محمول حتماً 
أھل  أحد رجلین جاھل رَكَنَ إلى التقلید وشقَّ علیھ سلوك طرق أھل التحصیل وخلا عن طرق  الكلام إلا  یجحد علم 

مذاھب  رجل یعتقد  والناس أعداء ما جھلوا فلما انتھى عن التحقق بھذا العلم نھى الناس لیضل كما ضل، أو  النظر 
أن أھل التحصیل  فضائح عقیدتھ ویعلم  بدع خفیة یلبس على الناس عوار مذھبھ ویعمى علیھم  فاسدة فینطوي على

والقلاب لا یحب من یمیز النقود  للناس قبح مقالاتھ،  من أھل النظر ھم الذین یھتكون الستر عن بدعھ ویظھرون 
ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ : (قال تعالى وقد ذي التمییز والبصیرة  والخلل فیما في یده من النقود الفاسدة كالصراف 

   .]١٣[)وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ

 


